
ؤ91لمبؤ!ص

ههـهو!!!شف

ا،!رهعو

م.راكدفتماةوجسدداسدوهوا،دمةمنسكوناًاخرلمحةم

..وحيدةسضموتالمفجوعة،-

..لتناكرض0041عنهابعيداحل،1انركي-

..اللهمخافةنولاس

..؟هلأكناادلهيريدوهل-

..اذن..ثوابهلولا..-

صحنرنا!لتنالى،الارضيمسحذاء،الاكدامحميفابتعد

الأذعودةالمرتجفةاليدلمعننا،انذابل!تان(عليلة)عينا..لواالفى

اءننعجدةالاقدامحفيفاًنتهـى...البابخلفمنبالصحنالفتالنتي

بعيدايهربشيءل!..خاهفاهـلمناخوهةاهواءمناليدانس!حاب..

والسريرالمهجورالهواءغير!نا..إ--ىميتةشبهال!اهأدفاسعن

.المهجور.جسدصااجزاء!اصطكاك)و..اجزائه!اصطكاك)وصوت

بهفيءالمراكموال!اءالجصرانتكل،ئولفعسهاركودفح!يالها

عنتعبرالتيالطريفةبااعهيلأنفساالم!طعهاسحبت!دد..جس!دها

!.ماءدفكي!ضلا"لألهكحاذ

مجهدة..صوت..كلمةداخلها..ويملفاةحجرةولو..

قاربت،الذابل!ينعينيهافنخيمنخاا!تضوءكمشقبال9سوىلمجقلا

اما!هاا!ما،الفخذينمنألاعلىاجزءاصتىالممتد(ينيدصابينما

اعجز،واثتكسراتبالخظو!!مطبتانيدان..عدعوكتانورقننان

..يدينتكونتانمناًعجز..بشيءتمسكااًنمن

....تموت،حيدةنموتالمفجوعة-

،شيءكلتنس!معافها،الرأشفييترثدصوتاخردلك

رنييليمحاداصفيراان،فائقةبدفةيتمالاصوات،بنالتمييز

..تصببالاصواًتاًلمسافهالت..اكأناصواتاصسرتر،حواسهاارجاء

بباببابهارلهتصثاتياياهدورةهواليهتئتةلمكانابعكد..

مواجهةفي..-و!افىالمكعائهذامقأب!ررضءلا..الحجرة

،يتداءلالمقابلة4غرفةامفتوحبراب،الئصفحشالمفتوححجرتهاباب

منتبقىماكلهو،ومتراكموساخنقديمالهواءالغرفت!بنهواء

9ة:الغرتلكبرقاعنمرتبالنصاؤهاتكررشهدينمند،والامالاب

..وبأردرهبقاع

الابد:الىيسكتانقهـبلالابقال
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...فاص"

..احمعاو..حداواياتيناالمركا-

..الموجعةواقتهاآه!ا!اعلىالابدالى!ميافبقت،الام

:الابفال

..فيهتعيشينوقتامامكيكونلن-

فديمهوأءالاالانيبقلم..بعمئذطقدسكت،البك!اءيستطعولم

المخلو!الرزمنصحن:الارضالى،نظرتحجرةاليحجرةمنيعبر

هـلفصيرةمسعافةحيثالاخرىالصمةاـ!اوجهناأدارت50بانرفى

..ومعتمةضيقةمسعافة6بالحافثمصطدمان

تملكلا..،ا!حائ!عيلىاوتمرب،تمرخانلخ!لاانها

تملسك،..احداترىانتملكلا..السريرمننفسهاتنهزعان

احد،،0احدلا..احدمئهايقتربن11تملكلا..احداتهـسمعان

...أحد،...

..تهوتاننملكلا..كحيا/2انتملكلا

..؟؟وأ!س!ىهواثعماأهدناك

اء!هو

وتجاعيدفوفهمايضدلىغزيراشهرالانخابيتان،خابيتانعيناه

رأس...وضيقتمنصغيرتينيجعلهماانطباطهما،حول!اقتراكم

وءبة..بحيا،ينفتجضس،الاعلىالىيتقوسالحركةب!ثىقن!عت

..يبت!كاهنا،ع!ينيهجرمحا،شعفتيه،فمهيرمط(صاحب)ان

الثف(حنةاماممرواالذينالاخرينالىنفسهاكنينتبهلمانه

انهولو،اليهمتجهةاشاراتمئهموبدت،تئيةبضحكاتوعصوا

عضوهحيث،4احاالىنظرةلالقىوألاشاراتالغص،نتبتلكاهتم

حتىالعارييقالمنفرجنفخديهوس!كبثدوليهنشالنيالمننراض

ذلك،فيعيبايرىلاانه،م!طةثشداشةعندهتتراكمايذيالوس!

،ض!عددةاوضاع،ءعار/يخشه!وهالذينالاخرينضحكاتمل!د

لنفسه،صإحبفدال،رإافاساناعراةيكونواانيمكئالجميعان

كيرفي،يعالجهامامفالعرىا!اما،نسعائهمامامينعرونانهم

عار..غيراوعاريابييهتملااحداان-لئفسهقالسالاهيانمن

فبمالبطيخشيففسقطمكانهافدل!لامنتحركتاذنياشعاحنةاخنضت

نديةاجز"ءبصدرهعلقت،دسداشض4صدرمنالمفتوحالواسهعالشق



رمره،رفع،حلقهفبم(ودحسهاخرىمرةالشيفحمل.صفيرةورطبة

..احأجاعاوة..اخرىمرة.،الشاحنةتوففتحهـمنالمكانيراقب

يرمع،القصبمنكرسيضلىجسممهروخيعبدالبا!الحاج

الاخريليصن!وق...كليبالسترخاءظهرهمريحا،ويتيهاركبته

الارضعلىويضعهالشاصةسائقليتلقاهيد!عهثمي!حملهبحذر...

للحاجيقمولانجدوىمأ،عامتوهو،متتابعةحركة....

..ابغضكاني

..ص،حب:الحاجصوتعلىننبه

..هاس

..مشؤوماًنتس

((..عشؤومووجىاموتيمني))

'.الحويستلغى..آخرما..تزرهوراًلاحوال..رأيتكمئذ-

عليها:فال!الشاحنةالىالحابماتجه

..شؤمالعميانكل-

لس:تبسم

!صف..حطلنعف..عينيننصفانك..اعمى؟لي!تك-

..نصف..رجل

...عالي!اقهقه

لا(صأحب)ان،،صاحب(ظهرع!لىصندوقمنبرققالةاخذ

:صوت-هدجمعصارمانهيضمرل!"،الحاجومهاللصةيرى

ى.امعائكفىسالوس..كلبس

القصبي:كرسيه3بالجاامامهمندعبرالحساج1صار

..عاجلاتعال-

..والصراخالغضبعلىيداومانه،وليكن،فاضبالحاج

المسلولين.بيتالىتروجحتىخلص-

...يم!ت10.السلهناكافملماذا-

..شؤمكمن..وتخلصناتخلص..ريتياس

،.الحزنجدوىما..واهبلمكروهاًنت..؟..بجزنكيدريمن

يفوله-ابوهكانماه!ذا-الياسعادتهموالعمءإن...صحزنلاالاهبل

.نجادبركاتتطقطقالحاجمسبحة،الحاجرمق

نفسه،المكانهنافي-((النصفعلىحيالهالولدسيعيش،)

اجلسكوابوكاخفك،اكثراو،سنةخمسعشرةمنذربما،ابوكقال

ثم،با،عنبةمحشوةصمونةاعلاك،بالجصرمفروثمةاريكةعلى

امامالىصموهيبرز،منتشياالابكان،يثهـيونمهاولرةسيلبدأ

لابيك:انناسؤلمال.اذنكمنقريباسمبحتهحباتويقلب

الولد..سلامةعلىللهاًلسمدس

..ميتولا..اصهذصف-

..قوةلهمنبزبقىبماعمرهيعيشانيستطيعاللهشاءان-

علىوقف،ضابطلعله،اصغربشاربنحيفانكيزيجخديمر

اعوبم:بلساناباكوخاطبالحشدراس

03

...ألايامهـفهكثيرونالمشوهون..يمتلمانهحسنا-

..الحربمشوهـو

الحشدةالىوالتفت

..نجألأ!،ماتدنيا!ذه!ييحصلماتسمعونهل-

الابةهال

.؟-،ياناىددورفىادويى.لجددهل..تاكلما!جدلاالناسي-

كي54رهـءتهال!ىال!رضانهى'نبة-البيتألىأبوكواخنلى

..مايواوئيدباليخةالمصابينالاولادجميعان:نزاك3اخبرك،السوق

..دوةونصف..نظربنصففعشىانانتحظك

..لمحاتمةبئآبهوجههوغرقالاب!وشهق

..اللهباسموسبع..وحدكانت..غدأ-

مكانه:منوهبيديهاصابمبينماسبحتهحباتالحاجثرك

عجتل!..المسلواينبيتالىاذهب.؟.تتظرماذا.إكلب-

لمتن!بطهالةصا،حب

كلها،الدوري!فكما،الداريعر!انه،قصيرةطريفاسلك

هـ.تاللتينالمربرينفي.أ..يدخله،وولذاالبستهذايدخللملكنه

البنت.نحيبتابوتاوتسمعاًلإبمنحهفىوامهاابوهيا!يهما

نايرومذاكالوك.لحالىرةايسكنالممملان:عرخنمنكلوراتنسا،

وانوامرافهرجلاالدارمناخذالذيالمغهجعللموتيهتزلماحدا

هو.يبك.لمانفسه!يبكونالجميم

منالصحنيتناولكاندمي!ا،المسلولينبيتعنيبتعدونالكل

حسين:السيدفال.الحاجكرسيتحت

..وقموتواحديوم..اًرحموها..اليهاباكلتبهنوالا-

..داره!افينحرفهاعندئذ

!جمعثهالذيالاكلعلياجراسيصينااللهان-:الحياجض!ك

ا!!اخسطرهعنالاجرهشاؤهـيعوضنا-.(وفهقهه)..اليها

...*كية

القصبة.الحاجكرسيعنخطواتابتعدفد،عياحباكان

..ايضانصفوهو..اةامرأنصفهي-

..واحدايكونان..وعليلةصاحب..يفئطوعلقالحاجضحك

..،نريدهلا..بالصحنترجعلا..صاحب:حسينالسيدصاح

***

..اثرهذاعيني..عليلة-

.فيتمطىتغادرانهعيناها،وصالهتغاثرلا.سا،كنبوجهاليهتتطلع

..تغاثرهلا،اليهتنظر..متناسمقةغيربحركاتوجفه

..رجليف!..بارقية-

شقاربةناعمةاصادع..السريرتهايةفيطشو!تهـانرجلاهل

وولوثة،طريةانهاكر،يدامد..يابسةكعيدانفنماسكةلكنها

تصطدم..قدميهاعلىبوجلالقماشفسحبالذراشتحتاثخلها



ناعمهعظام..المنكمشبالجلد-قطرفي.يديانكم..اوهسيدأه

اهـىيدهيدمع.كيدهي!اابعاصايح!،أله..!كمشعةبالشرةمغطاة

عميقا.نخمط(عليلة)سحيبت..لفدماو!

..الاعىنصفالا..اط..عنيله-

..واللهأي:وجهه!شاخع!هيفص،لظل..حرلنهلو!فت

..الأبرعيصاحب..الا

!.سه-ا-!ى!الد..لن!جثهاو..؟..لكمحثررذأ..يثسحت

معذفي.ثيثم..دتلعالثسهيل!سيانود،!ببمييلتلره

عأديثه!بوسحبصط

ألاشراح!وهـأرا،مموالراعبينهص،بثنينم!ال!عير،كرلجس!ى"!ط

سعون6مطيهمنينحركءنس!بايد-،ححكرهصبعءاشبر؟حطوه

..عينيهاالىالخامتنجصرهيردع..حلعةكيوالعلياالسفليالفطعت!ان

..!..مزموايجحلثالبم!..،كنسراسوسمثث!ثمريجت!"صى،

!ي،،لت!لصالمالسك!أانبر،دج!كييحد!عمي!ز!'ت

تا،لثترلج!ال!،لىم!اسعيي!و!صعهماس.؟س،لعم

نن!حب،وبر!هأنركد،ايعاسه.رررعت.ل!امراه./درمجوريصء

،ينالدم!،لمع،يصيهالأ،اع!ا،سهمربرفى،الأنرجم!ات

وراكاث،،رجدالككنسعرانت،رجلاي،رج!،(لع!ي!اسثه

مغمصةالها..،رصو6..؟..نحسمادء،نص!ادتمفصلميس

شو،،ل!داوتعهـعي،شيءدلبتهبمأنادلحفةسو!ع،العينين

الفم،الفم،سا)كنايتبتءلالنم،ال!م!ههـؤ!،مهينىرشاواوتموى

يثبف..،السليمصه!ل،فلنيمابجراالمليعهحص-ن!2ليوابة

يثبتساكنا،،مومالينسىأنانلرلد،اثلحظهحيويهانها،ساكلنا

...السل،نعابهانمتصهل،تابتايسكن،اكثرراسهينصدى،لفدم

هنهم،اليهاافوبانت..ما،مثلهمعنها،تبتددهل،ايهـضاأنت

ققتربانتالم!منايضا..؟..لمهمننفربآنيمبلمن..؟..!ا

ليكن...السعل..ألانوتريدكامرأةافه!ا....!!!ملىمن

فوقفنع!بها.شفتيهيقلابوهووحم،الصاءبوايةا!ي!لفد

مكتذ!وص!احب..ن!افمةعهـطة

...بدهصائقهاوالغرفهجسدههـاروائحيشملكنه،معتمنانعيناه

أإكمرتلمادأ،الاننبغدىءالحياة،اد!،فخىءلىاضتشإتأور/-رر-!ع

...المو!لحتجالموهوابامهكلن!ثتأ!!يأدعيدهالسنوات

تصبح،الرؤسةرنصفألحاريوالجسدوالشتائمالركضسنوات

،حملشاحناتتسلق6ركض،..البعيد..البعيدالجانبفيفجأة

الصدر،واضلاعوالاؤداموالركبفيالاصابعالخضار،رضوضصناد!تى

ترطحين،مهجتابوسكا،الانيعضربع!دكابوسثهدة..تتهثرأقدام

الا؟ل،دلكفيبمبن!يهعلىالعمهوحل!،الخانالىقكالعودةيوما

لقد..اسودالعالمكأن،باردمطلمفيايلالشوارعوحلفيسقط

صالانسينتصهل"..الغيابمشاعروغمرتهجنبيهعلىتقلب

الذيفما..الموتني!لماذا""..؟الموتاهو""..؟شيء

ء"-دقيل..."..؟المثلجالدصليلههذامااوه"(،اذنايجري

:الخانفبمرأسه

..بالروماتزمسيموتاًنمهس

..برالسلبل..-

..العظمضىباقوجع..احدحولهيبقلمثم

:لحاجاقالالتاليهالايامفبئ..

.؟...هذاما..نهافوذابلوانت..وؤككمنذ-
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،.عينيهالموتملامرأىلفد.فويبرجلعلق

عينهـاههمااين-

..ضخساثم

يومهامنتصمصاعاليالة

...عليلةتململت

..-صاحب

-ها...

:ا)خراشمنحبه!؟سحبت

..مخيفاوجهيلبموهل..صاحب-

..لمالطفيمااجملانت..ليبالنسبة-

قخرج:لمباابتسامةهمت

اورنصج..؟..هل..اعشىاناريد-

.هـمنبوذاننحن..ايضاانا-

..؟منييخا!نلماذا-

..الموتتحملينلانك-

..؟اموتم!الىانتبقىهلس

..فريناننحن..الابدالىمعكابقى-

..؟..نحبنيهل-

...ميكاموت-

،.ينسانيقي"يا..الموت.سيمك-

.عينايفتا-

..قلبيانت-

هـم..4ثي.،3احديداسنيلمبل..زمانمناحديدارنيلم-

..زمانمناحدالييتحدأ

الىفتاةء.اتحرنكيفاعرفلا-

-،-!خوففم!!لفن..اكولهاناركبكثيركلامنفسيفي-

..اطيقلااني

.اًلنساءمناخا!،زمانمن-

زتسبياند(كوفيمائحارة!كبنبهاانطكوةليكات،زما!من-

..بالححسى

اءو!لأ.6ثلاثونءهريانيفولونهم..ثلالونعمري-

"وجعفه*ليلمننبم،احسى،عهريمرعيفاعرفلا..الاولعامي

..لوحيفي

..ر"لحي!اةمليءانت-

..لا..اصمله!ذه-

.0.01ماذا-

..-بر6رلطان5طاخاأ.هـلكنيحياتيفيساعةاجملهذه-

..ميتةانيتعرف.عايضاانت-

..وتي)5الايجب..تموتيلن..لا..لا-

اذن!ركعيو؟مسمحرأسيفرسك-

النهمايعة

موتها!موعدديعليلةنهتلم

بغداد


